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صــادق الـصــائغ يــروي حكــايـته مع الـشعــر والحيــاة
صـادق الصـائغ في هذه المـقابلـة المطـولة والـضروريـة معاً لاعـادة اكتـشاف الاجـزاء المتـشظيـة من صـورة الحيـاة الثقـافيـة العراقـية خلال

الستينيات وفي المهاجر، يكشف عن احلامه وايام دهشته الاولى واختراقه عالم الشعر من الصبا حتى المرحلة الحالية.
وفي هذه المقابلة توصيف لاسماء وشخصيات ورؤية لمـراحل من حياة العراق الثقافية وذلك جهد تاريخي وفني ونقدي في آن يمتزج مع رحلة
الحيـاة المتألقة حـباً وشعراً وسيـاسة ورسماً وصـحافة ومسـرحاً تلك التي عـاشها صادق الصـائغ وما زال يعطي منـذ )نشيد الكـركدن( وحتى

اعماله الكاملة التي ستصدر عن دار المدى.
لكن صادقاً اختـار الشعر اولاً والسياسـة ثانياً وانشغل بعد ذلك بهـموم اخرى تجد محطات مـنها في هذه المقابلة المطـولة التي تعطي الدليل

على رهبانية هذا المبدع وتساميه ونظرته للاشياء والاحداث .
وفي مقدمتـه لنشيد الكركدن كتب نجيب المـانع: "بعض الشعراء يمشون شعراً، يلـمسون فنجان القهوة بشاعـرية، صوتهم شاعري، حماسهم

في الكراهية والحب شاعري )...( صادق الصائغ من هذا النوع. وحتى إن أنكر أنه شاعر كذبت قولته الطريقة التي يسأل بها عن الوقت".

القسم الاخير
اللغــة هـنــا "تــسـتــشهـــد علــى حـب دام
مسحوق"، كما وصفها نجيب المانع في
مقـدمة الـديوان. لغـة حسيـة تحطم ،
تحت سنديـانة الهذيـان ، هدوء ورتابة
الجملــة الخمـسيـنيــة ، مجمعـة في مـا
يخــــزنـه العـقل الـبــــاطـن مـن كــــادرات
متـباعـدة ، نسقهـا الجديـد. القصـيدة
الـتـي ذكـــرتهـــا كـــانـت عـن أيـــام اسـبـــوع
مقــطــــوع الــــرأس ، اجــــزاؤه الـــشـبــيهــــة
بــالحيــاة منفـصلــة عن بعـضهــا ، ومن
هــذه التفــاصيـل والضـربـات الـصغيـرة
يظهر مستوى من مستويات التجريد
وتـتـمـظهــر الــرؤيــة الـتـي تقع مــا وراء

الكتابة.  
تــشخـيــصك هــذا هــو مـن المـــواصفــات
الأسلـــــوبــيـــــة الــتــي تــبــين واضحـــــة في
قصيـدتي، انـت ربطت اجـزاءها بـشكل
جيـد. المـاضي والحـاضـر يـشتـركـان في

الوجود المسرحي داخل القصيدة 
* بين بغداد ولندن، هناك العديد من
المحطــات التـي استقــر فيهـا صـادق
الـصــائغ قلـيلاً، ومـن بيـنهــا بيــروت،
كيف استطعت تـوظيف هذه التنقلات
في حيـاتك الـيومـية، المـتمثلـة بالـشعر
بالدرجـة الأولى؟ وما المحطة التي لها

الأثر الأكبر في حياتك؟
- أرى أن الـــتـكــــــويـــن الأول اصـل لـكـل
ــــــران،وقــــــد وجــــــدت الـقــــــراءة هــي طــي
الوسيط الذي ينقـصني للوصول الى
اي مـكــــــان في العــــــالـــم . القــــــراءة هــي
ـــــــرحـــيـل الاول والانـفــــصـــــــال الاول، ال
والاقلاع الـــذهـنـي المــــوصل الــــى فجـــر
الاشيـاء . امـا الـرحـيل  الجسـدي فهـو
إضــــافــــات تـقل فــيهــــا الــــدهـــشــــة. وفي
الحقــيقـــــة أنـــــا لــم اتــــــرك العـــــراق الا
قسراً، ولقد قطعـت مسافات بعيدة في
هـــــذا العـــــالـم ، مـــســـــاقـــــاً بـــــالعــــسف ،
مــرتـضـيــاً احـتـمـــالات العـيــش حــراً أو

الموت على ارصفة المنافي. 
امـــا عن اجـمل مكـــان وزمن عــشتـهمــا
عـــــشقــــــا ، فـكــــــانــــــا في بــــــراغ .،ففـــيهــــــا
انـطلـقت الــى وجــود مـفتــون علــى كل
الـصعــد، وفـيهــا انـتهـيت الــى اعـتنــاق
الـشعـر كــدين ، وفي اجــوائهــا تعجلـني
الحـب ونــــداءات الــصــــداقــــات ولـبـيـت
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الخط ايـضا ، وبـين زحمة الخـطاطين
ــــــوصل ، ابحــث عــن نــبــــــرة خــــــاصــــــة ت
خـــطـــــوطــي الـــــى مــــســتــــــوى الالغـــــاز ،
فــأضمــر واخفي وانـاور الـى ان يـصبح
الخــط رسـمـــاً ومــصـــدراً آخــــر لمعـــرفـــة

التشكيل .  
* أنـا التـراب، حجــر يبكـي، قصـائـد
الحـب، قصـائـد الـوحـدة،، بـالأضـافـة
الـى الـدواويـن السـابقـة، وهي"نـشيـد
الكـركـدن" و"وطن للــروح" و"حيث هـو
القلـب" ثمان مجمـوعات سـتصدر عن
دار المـــدى تحـت عـنـــوان "الأعـمـــال
الـشعريـة"، لماذا هـذا الجمع بـين هذه
المجموعـات؟ وهل تعبر- كـما نرى من
عـنــوانــاتهــا- عـن مــراحل في حـيــاة

صادق الصائغ؟
-  نـعم،تـعبـّــر عن مــراحـل في حيـــاتي ،
وهي حـلم كل شـاعــر ، وكمـا تـعلم فـإن
لكل مرحلة خصائصها. وفي الدواوين
الخــمــــســـــة الأخــيـــــرة كــتــبــت كـلهـــــا في
الخـــــارج، وهــي تحــمـل ثلــثــي عــمـــــري،
وتـقيـيمـي الأخيــر كـشــاعـــر لن يــأخــذ
صيـغته الحقيقـية إلا بـعد ظهـور هذه
الأعـمــــال، واحـــسـب انـي ولــــدت في كل
مـرحلـة، والشـاعر الحـقيقي هـو الذي
يــــولــــد عــــدة مــــرات ، لا مــــرة واحــــدة.
وســــوف يــظهــــر " قــصــــائــــد الحـب" ...
قــصــــائــــد الــــوحــــدة " مـــسـتـقلاً ، لأنـي
اعتقـد ان قـصيـدة الحـب التي كـتبتهـا
ــــــاً وأسلــــــوبــــــا فـــيه تمـــتلـك مـــضــمــــــون
آخر،وكلاهـما يخـتلفان عـن تلك التي
عرفناها عند عمر بن أبي ربيعة ونزار

قباني وحتى عن إلزا اراغون مثلاً.
* كيف؟

- الحـب عـــاطفـــة خـــارقـــة لا يـطـــالهـــا
الــشعــر ولا الـنـثــر ولا المــوسـيقـــى. أنه
نــوع مـن الـطـمــوح المــطلق. والــسعــادة
فـيه- في الحـب- تـتـحقق ، كـمــا يـبــدو،
في التنـازل عن كل طموح.و في ديوان "
قـصــائــد الحـب" تبــدو المـســألــة هكــذا:
حـوار انـســاني صعـب يقتـضي الـتنـازل
للآخــــرعــن كل طـمــــوح . وهــــو لــــذلـك
يـتـمـيــــز في بعــض قــصـــائـــدي بــطــــابع
الالم والحداد والكآبـة ، السياب يقول

: عيناك غابتا نخيل ، وانا أقول :
عيناك ماكنة مرعبة

تسحق الزمن
وتسخر من عماي

الحـب هنــا ، متعـسف كـالحيـاة ، اعـني
ــــــضـــــمـــــن ـــــــــــــى الأغـلـــــب ، يـــــت انـه ، عـل
المتـناقضـين : الالم ضاحكـا والضحك
ــــــاتـــي ــــــا في حـــي ــــــألـــم.!! أي، كـــمــــــا ان ب

الخاصة.
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الـتشـكيلي مـن خلال الخط، أم كـانت
اللوحـة تراودك عـن نفسهـا فزوجـتها
بمـوهـبتك الـفنيـة الأولــى التي تمـثلت

برسم الحروف العربية؟
* أعــتـقــــــد ان فـكــــــرة دخــــــولــي الـفــن
التشكـيلي كانت فكرة ضياء العزاوي ،
كــــــان يلـــــومــنــي  لعـــــدم إعـلان نفــــســي
كخـطــاط مجــدد ، وفي رأيه ، كـنت أول
خطـاط في الصحـافـة العـراقيـة أدخل
الحـراك المـتمـرد الـى انـسجـة الخـط ،
والـشئ نفسه يردده الصكار في كتاباته
بحماس . وفي مـرسم ضيـاء في لندن ،
وفي مــرحلــة متــأخــرة جــدا ، أعـطــانــى
الالـــوان، وقـــال : تفــضل..إرسـم !! ولمـــا
كــنــت حــيــنهـــــا ، لاجــئــــــا علـــــى لــنـــــدن
وعلاقتي بالبلد تعيسة وغير متكافئة
ولا اعـرف مــا افعله بـزمـني الـضــائع ،
فقــــد اسـتــــرجعـت لـيــــاقـتـي بــــالــــرسـم
والخــط . وقـــد شـجعـنــي ذلك الـــى ان
أقـيــم أول معــــارضـي الـتـــشـكــيلـيــــة في
لـنـــدن وبلــدان اخــرى. ووجــدتـنـي ، في
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* نــستـطـيع أن نقــول بــأنك أخــذت
الـفكـــرة الأســـاسـيـــة مـن بـــريــشـت

ووظفتها لصالح المتلقي العراقي؟
- نعــم. الهـيـكلـيــــة بقـيـت بــــريـــشـتـيــــة
بـــالـــدرجـــة الأســـاس، امـــا الـتفـــاصـيل
فكـانـت من لمـســاتي ، كــان همـي يتـركـز
على تعشـيق النص بلقاح وخصوصية
محلـيــة. واعـطــاء الـلهجـــة العــراقـيــة
الـتي تـيبـسـت عنـد حـدود الاسـتعمـال
اليومي السائـد عمقاً شعرياً يخرجها
إلى مـستويات مـا وراء اللغة ، واظنني
سجلت اشـارات مـعتبـرة بهـذا الصـدد.
ولـلأسف،لم تـكن الحـريــة متـوفـرة ولا
كـنـت ممـن يحـبهـم الـنـظـــام ، ولا كـــان
ممـكــنـــــا الاســتــمـــــرار في الخـــــارج ، لأن
المـســرح يحتـاج الـى بـنيـة تحـتيـة ، لـذا

اغلق الستار على هذا الجانب.
* مــارسـت ايـضــاً الخـط العــربـي ،
واعتبـرت مجـددا ، من مجـددين مثل
الصكار وكثيرين غـيره وأقمت العديد
مـن المعـــارض، هل دخلـت إلـــى الفـن

الآن، ولا اعــرف كيـف اختـطـف عبــاس
بـيـضـــون مـن حـــديـث عـــابـــر جـملـــة لا
يمـكن أن تنـسب لي أنـا بـالـذات، لأنني
أحــــس بـــــأن المــــســـــألــــــة بحـــــاجـــــة إلـــــى
مـــــوضـــــوعــيـــــة لا تــتــنـــــاســـب مع هـــــذا

القول... 
*  هل يــشكل الـشعــر لك امـتيـازاً ؟

خسارة ؟ تعويضاعن حياة ؟
- لا اعــرف مـن قـــال ان الكـتــابــة فــرار
الــــــى عــــــالــم آخــــــر . قــــــد يـكــــــون هــــــذا
ــــــا ان الحـلــم ــــــرن صـحــيـحــــــا اذا اعــتــب
الانــســـانـي هـــو الإسـم الآخـــر لـلعـــالـم
ـــــــذي يهــــــرب الـــــشــــــاعــــــر الـــيه . وفي أل
الحقيـقة ، لا شيئ يشكل تـعويضا عن
الحيـاة غيـر الحيـاة نفـسهــا ، ولا شيئ
يعــوض الانـســـان عن وعـيه بخـســارته
عندمـا يعي ان الحياة ازلية وهو زائل.
الشعـر هنا ، يشـكل بعض تعويض عن
الفـشل الانـســاني ، والـى حـد مــا ، عن
المـوت العــابث . لـكنه- الـشعـر- يـزودنـا
في كل الأحـوال ، بمُقـاومـة نـبيلـة ضـد
عصـر تكبـر فيه التـكنولـوجيا ويـتمزق

فيه قلب الانسان..
كـتـبـت في المـــســــرح، و"عــــرّقـت"  *
مــســرحـيــة "الـبك والــســـائق" الـتـي
اخـــرجهـــا ابـــراهـيـم جلال وحـــازت
الجـائـزة الاولـى في مهـرجـان دمـشق
المـســرحي عــام 1973، كـيف وجــدت
نفـسـك في الانتقــال من الـشعـر إلـى
المـسـرح؟ ولمـاذا تـوقفـت عن الـكتـابـة

للمسرح.
- لأنـي ،منـــذ البــدايـــة ، لم أكـن أشعــر
بـوجـود حـدود بـين الاجنـاس الأدبيـة ،
وأجــد ان الأجنـاس الفـنيــة تمتـزج مع
بعـضهــا كمــا تمتـزج الـغيـوم . وبمـا ان
القصيدة التي اكتبها مركبة ومطعمة
بعـنـــاصــــر مكـــونـــة للـفعل المــســـرحـي ،
ولأنـي كـتـبـت في الــنقـــد الــسـيـنـمـــائـي
والمسرحـي سنين طويلـة ، فلم تـَبِنْ لي
، اثــنـــــاء تــنـقلــي بــين هـــــذه الاجــنـــــاس
،غـــربـــة او قـطـيعـــة . الــشعـــر والمــســـرح
والــسـيـنـمـــا والـتـــشكـيل كـــانـــوا شـيـئـــاً
واحدا في  )الـبيك والسايق( ، وما كان
لهــــــذا العـــمل ان يــــظهـــــر لـــــولا تـفهــم
المخرج ابـراهيم جلال ونـفوذه المعـنوي
علـى بعـض مسـؤولـي النظـام السـابق.
وعلـى اية حال ، كانـت تلك آخر رعشة
مـســرحيــة وسيــاسيــة ، بعـدهــا أُبعـدت
بقــوة ، ولم تكـن مســاهمتـي في المسـرح
الا كـثيرة الـتواضع ، وإلا هـواية عـابرة
أخــذت سعـتهـا  بـضـربـة حـظ سـعيـد ،
والنـاس يحـدثـونـني عنهـا حتـى الآن ،

وكأنها لا تزال فتية .
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تلك الأيـام بكـامل افـراحهـا واتـراحهـا
ومــــآســيهـــــا ، بعــضـنـــــا دخل الخـنــــادق
وشـكل احـــزابـــاً والـبعـض الآخـــر اهـتـم
بــالـثقــافــة ، فـمــارس المــســـرح والغـنــاء
والـشعر واصـدر بيانـات وشغل مسـاحة
مـن الحيـاة بـحيـويــة لاتنـضـب ، حتـى
دورات عسكـرية دخلـنا ، فقـد تكمن في
المعـــسـكــــرات حـيــــاة خــــاصــــة ، كـمــــا ان
بعـضنـا قـتل او استـشهـد او خــرج ولم
يعـد. اما بقـية القـصة فـمعروفـة . بدأ
الاجـتيـاح الاسـرائـيلي وطـوى التـاريخ

ذلك الحلم الجميل.
* اوحـى فـاضل العـزاوي، بـأنه ممثل
جيل الـستـينيـات في العـراق في كتـابه
)الــــروح الحـيــــة(، ومـن ثــم رد علــيه
سامـي مهدي بكتـاب آخر لتكـذيب ما
جـاء علـى لـسـان العـزاوي، وصـرحت
أنـت حسب مـا كتب الـشاعـر اللبـناني
عباس بيـضون في مقالـة عن مهرجان
الـربيع الذي اقامته مـؤسسة المدى في
اربيل بأنك وسركون بولص وجان دمو
من يمثـل جيل السـتينيـات في العراق،

كيف توضح هذا الشيء؟
- هذا كلام طـائش ، لـو كنـت انا قـائله
. مـثلـي لا يــسـمح لـنفــسه بمـثل هـــذه
المضاربات.وفي احدى قصائدي قلت : 

اغطس ياقلب 
في قطرة ماء صغيرة 

ودع الأشباح 
تتقاتل وحدها في الخارج 

الصـديق العزيـز عباس بـيضون شـاعر
وكـاتب رصـين ، لكن ، وكمـا يبـدو ، فإن
كـثـــــافـــــة الأحـــــداث تـــــراكـمــت علــيه في
ـــــــدى" فهــــــربـــت بعـــض مهــــــرجــــــان "الم
الاسمـاك مـن شبـاكه . وبــالنـسبــة لي،
فـــــإن مــــــديح الــــــذات ممقـــــوت ويــــشــي
بـالتـسلط والانـانيـة.. قبل قليـل بينت
رأيي بجان كشخص وشاعر، ولم اقل ،
ــــــــــى شــــــــــدة حــــبــــي لـه ، انـه يمــــثـل عـل
الـستـينيـات، فـكل يمثل نفـسه والفـرق
في درجـــة الـنـضـــوج الفـنـي، وواضح ان
تقـيـيـمـــات مـثل هـــذه يجـب ان تـصـــدر

عن النقاد.
في المـقال نـفسه _مـقال عـباس_ ردد
ان مؤيـد الراوي ، حـسبمـا سمـع ، كان
بـــــريــتــــــون العـــــراق : انـــــا لــم اســمع في
الـعــــــراق مـــن ردد قــــــولا كـهــــــذا، ولـعـل
عـبــــاس اراد ان يـــضفــي علــــى كـتــــابــته
بعـض الـتــشـــويق عـن طـــريق اضـــافـــة
مـــسـمــــوعــــات طــــريفــــة. لقــــد قلـت أن
الفتـرة السـتينيـة تحتـاج إلى مـراجعة
نقــديــة أكـــاديميــة، ولا اعـتقـــد أن ثمــة
مراجعـة من هذا النوع قـد جرت حتى
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مـتجــانـســا افكــار ربـيع بــراغ المـطــالبــة
بـشعـار "إشتـراكيـة انـسـانيـة"، وعبـرهـا
ـــــــاب والــــــشـعـــــــراء الـــتـقـــيـــت مـــن الــكـــت
والـفنــانين مـن لم اكـن احلـم بلقــائه ،
وقـد ذكرت اسـماء بعضـهم في ما سلف
، وهـنــــاك تــــزوجـت وانجـبــت وحلـمـت

بتغيير الحياة وتبديل العالم.
لـكـن في الــــوقــت نفـــسـه تعــــرفــت علــــى
الاسـبـــــاب الـتـي فـكـكـت، فـيـمـــــا بعـــــد،
الـنـظـــام الـبـيـــروقـــراطـي مـن الـــداخل،
ــــــى الاوجـه الـقـــبـــيـحــــــة وتـعــــــرفـــت عـل
الاخـــرى للـنـظـــام الـكلانـي الــشـــامل ،
عـــرفـت ولمــسـت كـيف تـفقـــد الـكلـمـــات
معــــانــيهــــا ، كــيف تـنـتــــزع المــضــــامـين
الانسـانيـة من احشـاء الفكـرة النبـيلة
ويـصـبح الفـســاد والــرشــوة والــوشــايــة
وحتى العمل مع المخابرات اداءً يومياً
وشكلاً ضروريـاً للعلاقات الاجتـماعية
النـاجحـة. لقـد شكل كل ذلك مقـدمة
لانهـيــار تـلك الانـظـمــة الـتـي لـم تكـن
بأكثـر من رأسمالـية دولة بيـروقراطية
، لـتـظهـــر مكــانهــا رأسـمــالـيــة معــولمــة
فـــرضت وحـــدانيــة جــديــدة في الــشكل
والمعـيـــار، ومـــا زالـت الـبـــشـــريــــة تحلـم
بعــولمــة انـســـانيــة تـنفـتح علــى عــدالــة
حقـيقيـة، لا ان تخفـي ظلمـا او عجـزا
عن جعـل الاطراف قادرة علـى اللحاق

بالمراكز.
بـيروت التـي لجأت اليهـا وجربـت فيها
عـيـــش الانـــســــان المــطــــرود كــــانـت هــــى
الاخرى حضنـاً اليفاً يقـدم مأوى لكل
عــابـــر سبـيل ، كـــانت تــسمـح بنـــوع من
الارتبـاط الـوجـودي لـكل مثقف هـارب
مـن عـنف الـــدكـتـــاتـــوريـــات ولـم يجـــد
عــونـــاً ودعمــاً في بـلاده. هنــاك اســسنــا
رابـــطـــــة تـــضــم قـــــرابـــــة الـ500 مــثـقف
وفـنـــان وكـــاتـب عـــراقـي، بـــأسـم رابـطـــة
الـكــتــــــاب والـــصـحفــيـــين والفــنــــــانــين
ـــــــين، واصــــــــــــــــــــدرنــــــــــــــــــــا، الــعــــــــــــــــــــراقـــــــي
كـمجـمــوعـــة،مجلــة  بــاسـم "الـبـــديل"،
سعـدي يـوسف كـان رئـيسـا لتحـريـرهـا
ــــــر، وعلــــــى وانــــــا سـكــــــرتــيــــــر الـــتحــــــري
ـــــــــوجـه ـــــــــا ال صـفـحـــــــــاتـهـــــــــا عــكـــــــســــن
الــــديمقـــراطـي للـثقـــافــــة العـــراقـيـــة،،
وطــبعــــا تعــــرض بعــضـنــــا للـمـلاحقــــة
واحــيـــــانـــــا الاغــتــيـــــال ، وانــــــا نفــــســـــى
تعــرضـت لمحــاولـتـي اغـتـيـــال علــى يــد
الـنظـام.  بيـروت كـانت تـذكـر بمـا كـتبه
بـاكـونـين عن الفـوضـويـة وبمـا قـرأنـاه
عن الحــرب الاسبــانيــة. حيـاتهـا كــانت
ــــــاشــتـعــــــالات ــــــوهـج امــــــام الـعــين ب تــت
عاطفية عنيفة واصطدامات مدمرة ،
خالقـة جمـالاتها، الـى جانـب مآسـيها
الخـــاصــــة ، ونحـن العـــراقـيـين عــشـنـــا
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إن المهـــام الجــســـام المـلقــــاة علـــى عــــاتق
وســــــائل الإعـلام العـــــراقــيــــــة بمخــتـلف
أشـكـــــــالـهـــــــا لا تـقـل أهــمــيـــــــة عــن تـلـك
المـســؤوليــة الكـبيــرة المنــوطــة بــالــدوائــر
الحكـوميـة وباقـي المؤسـسات الـرسمـية ،
فـاختلال الأمن وحـمى الفـساد الإداري
المستشـري في معظم دوائرنـا الحكومية
لن تنـتهي بسهـولة مـا لم تحاصـر بقوة
رادعــة وجــديـــة علــى اكـثــر مـن صعـيــد،
بـــــدءاً مــن نـــصــــــوص القـــــانـــــون مـــــرورا
بـاشـاعــة قيـم اعتقـاديـة جـديــدة وليـس
انـتهــاء بمـــاكنــة الإعلام الـــذي يتـــوجب
عليه  –وهو الـرقيب المبصـر - أن يعري
ويــدين كل تلـك المظـاهـر الـتي تـسـتهين
بـحقــــوق الـنــــاس المـــشــــروعــــة في حـيــــاة
كـــريمـــة وهـي تمــــارس علـنـــا كـل اشكـــال

التسويف واللعب بمصالحهم . 
قـــد يـبــــدو واضحـــا الـيــــوم إن صحـــافـــة
وطـنـيـــة حـــرة تمـــارس دورهـــا الإعلامـي
بمسـؤوليـة مهنـية وأخلاقـية عـاليـة  لن
يكــون بــوسعهــا أن تمـنع وجــود ظــواهــر
أخرى بين ثـناياهـا ، تسيء إليهـا بشكل
أو بــــآخــــر عـبـــــر سلــــوكـيــــات انــتهــــازيــــة
رخـيصـة يـنسـاق إليهـا الـبعض مـنتفعـا
أو مجــاملا أو متـزلفـا لهـذا المـسـؤول أو

"اذا كـنت تحـب الكـتب فــان هنــاك الكـثيـر
منها تـراه هنا في دبلن" هـذا ما يقوله ابن
المــديـنــة للــســائح وهـي نـصـيحــة لـيــسـت
بـالهـزيلـة كمـا تبـدو، فقـد جـرى اسـتيعـاب
الكـتــاب الايــرلـنــديـين طـــويلا في نــســيج
الـتجـارة الــسيــاحيـة المـزدهـرة في المــدينـة،
حيث يقف الزوار الشباب الذين لم يسبق
لهم ان قـرأوا كلمـة من روايـة )يـوليـسس(
لـيلتـقطــوا لهم صــورة واقفين الـى جــانب
تمثـال جيـمس جــويس في شـارع اوكـونيل.
وقـد سـاعـدت امـوال من الاتحـاد الاوروبي
في تـنظيـم وافتتـاح مـركـز جيـمس جـويس

ومتحف كتّاب دلن.
وقـد جرى تـكريـس نيـسان لمـئويـة صمـويل
بـيكيت، وكـان بيـكيت، مثل جـويس، منفـيا
مـن ثيــوقــراطيــة ورقــابــة دبلـن في العقــود
الاولـــى مــن القــــرن العــشـــريـن. وهـنـــاك
مـؤخـرا، احتفـال في الطـريق بـروايـة فلان
AT swim-Two-( ،اوبــريـن الـبــديعــة
 (Birdsالــتــي تـعـــــــامـل الــتـــــــارخ والادب
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المــــؤامــــرات ويـــشـكـك في الـنــــوايــــا ، وان
أرغـمـت أحـيـــانـــا مــشـــروعـيـــة مــطـــالـب
الـنـــاس المعلـنـــة بعـض المــســؤولـين علــى
التــراجـع عن مــواقفـهم وآرائـهم الأشــد

عرضة للنقد والإدانة إعلاميا . 
ربمـا كــانت المفـارقـة التـي دفعتـني لهـذا
القـــول الآن هي مــا نـشــاهــده مـن علــى
بعـض شـاشــاتنـا المحـليـة هـذه الأيـام –
ومازلنـا بالطـبع في إطار محـاورة هموم
الـنـــاس والإعلام والـــديمقــراطـيــة  –في
مــبــــــادرة مــــــا بعــــــد فــــــوات الأوان ، إلــــــى
استـطـلاع آراء النــاس في الـشــارع حــول
مــسـتــــوى أداء الحكـــومــــة ومجـــالـــسهـــا
وتـوافقها المـنشود وصـراعاتـها السـاخنة
، وعن تـوقعات المواطن المـؤبد في انتظار
هـبــــات محــطــــات تعـبـئـــة الـــوقـــود ، لمـن
سـيخلي مـوقعه للآخــرين ، عقب الـذي

جرى ويجري . 
حـيــنهـــــا ســيحـمـل الاعلامـي الـنـــشــط
مـــــادته الـــــواقعـيــــة الـــــى قلـب المـــســــؤول
الحكومي المفجوع كحالنا ، مبرئا ذمته
مـن كل مـــا لحق بحـيــاتـنــا مـن ســوءات
ومـا لـم يلحق بهـا حتـى الان ، ورغم أن
إجابـات المواطنـين كانت اقل دلالـة على
مــــــرارة هــــــذا الـــــــواقع مـــن صفــنـــــــاتهــم
الحزينـة امام العـدسات ، لـكنها صـائبة
ايـضــا في تحــديــد القـصــور الفــاضح في
الأداء الحـــكــــــــــــومــــي عـلــــــــــــى مـخــــتـلـف
المـستويات ) ومـاذا عساهم يقـولون غير
ذلك ( ، كـان الوقـت قد هـدر حيـنها ، لا
سـيمــا ان الجـميـع تمنــى صــادقــا لــو ان
المواطن قـد سئل ) قبيل خـراب البصرة
( عـن همــومه هـــذه ، وقبـيل أن يـتحــول
حديثه المجـروح إلى مادة إعلامـية لسد

الفراغ التلفزيوني فحسب . 

تلـك الــــــدائــــــرة ، مـــتغـــــــافلا في خـــضــم
انــدفــاعه هـــذا عن قـــدسيــة عـمله ونـبل
رســــــالـــته . فــيــمـــــــا تفــــــرض الـــظــــــروف
الملـتبـســة لـغيــاب القــانــون والمــؤسـســات
المــــدنـيـــــة علــــى الــبعــض الآخــــر تجـنـب
الخوض في الإشكاليات الحقيقية التي
يعاني منهـا مواطننـا ومدننا عـلى اكثر

من صعيد . 
لـذا يلـزمنـا الإدراك أن عـمل الصحـافـة
ليس هواية طارئة وانما احتراف مهني
وأخـلاقي صــرف، يفــرض علــى ممـثلـيه
اتـبــــاع تكـتــيك خـــاص يــشـيــــر ويفــســـر
ويكــشف ويــسـتـطـلع ويحـقق في كل مـــا
يتـشكل واقعـا ملمـوسا بـالنسـبة لعـموم
المواطـنين . وربما عليه في الـوقت نفسه
أن يــسـتـغل بـــذكـــاء ومــســـؤولـيـــة رغـبـــة
الـنــــاس في فهـم الـــواقـع وتغـيـيـــره ، وان
اقـتـضــــى ذلك أحـيـــانـــا كـــشف المــسـتـــور
وزحزحـة المهيمن ومسـاندة المهمش وإن

غابت بشائر الحلول الناجعة لحين . 
لـيـــس بعـيـــدا عــن ذلك بـــدا لـنـــا أن مـــا
يـثـيــــره الاعـلام العــــراقـي عـبــــر نــــوافــــذ
صحـــــافـتـنـــــا المحلـيـــــة ، رغـم سـيـــــاســـــة
التحفظ في تقييد اليد هناك او هناك
، عن مفـارقــات عمل مـؤسـسـات الـدولـة
وفسادها  أو عن الامن والبرلمان وهموم
الثقافة وخليـط تلك الفوضى والوجع
اليـومي وما الى ذلك مـن كوارث وطنية
نــراهــا تحـصـنت بـســوء مـكين ضــد آراء
الآخــريـن ، سيــرسـم هنــا المــدى المـــؤسي
للحــســـاسـيـــة والـتعـصـب والــسلـطـــويـــة
الفــــاعلــــة في تـــشـكـيـل واقعـنــــا الــــراهـن
وصيـاغة صـورته وقيمه ، واقع هـو ابعد
مــا يكــون عن الـشفــافيــة والـسلــوكيــات
الديمقـراطيـة المتحضـرة .  فدائـماً وفي
غيـر مكان ، ثمـة همس في السـر يحوك

فــاهـي، احــدى امـيـنــات المعــرض، في هــذا
الاطـار: )لو كـانوا قـد عرضـوا هذه الاوراق
للـبيع في ســوق مفتـوحـة لكـانـوا جـمعيعـا

مليونيرات بالاضعاف(.
لقــد كــان يـيـتــس مـثل جــويــس وبــيكـيـت
ــــروتــســتــــانــتــيــــا ازدرى غــــريــبــــا في بلاده ب
القــومـيــة الايــرلـنــديــة الـضـيقــة الـعقل،
وتــبــــــدو بعـــض آرائه الان غــيـــــر جـــــديـــــرة
ــــى نحــــو مـتـمـيــــز، مــثل ــــالــتعــــاطـف عل ب
مغازلته مع الفـاشية في ثلاثيـنيات القرن
المــاضـي، واعجــابـه بعلـم تحــسـين الـنــسل،
وهـنـــاك رســـالــــة معـــروضـــة هــي رد علـــى
استـفســار من ييـتس مـوجه الـى )جـمعيـة

تحسين النسل(.
وقــد جــاء في الــرد: لا لـيــس هـنـــالك مـن
ــــى ان لــــدى الــطــبقــــة المــتــــرفــــة دلــيـل عل
معــاملات ذكــاء   IQS اعلــى ممــا لــدى

الناس الذين يعملون لكسب رزقهم.
ومن جـانب آخـر، فـان ييـتس بـالـطبع كـان
محـبــا للـمــشهــد الـطـبـيعـي الايــرلـنــدي:
"ســـــــــــــــــــــــانــهــــــــــــض واذهــــــــب الان الـــــــــــــــــــــــى
انيسفري " innisfreeوهذا ربما اشهر

بيت شعر افتتاحي له.
ولكـون القصـيدة مـا زالت اصـداؤها تـتردد
بـقـــــــوة، فـــــــان المـعـــــــرض يــبـــــــدأ بـــصـــــــورة
فـوتوغـرافيـة ملونـة كبيـرة لبحـيرة جـزيرة
انيـسفـري هـذه. وتـرى الانـسـة فـاهـي، انه
بعد 67 عاما من وفـاة ييتس اصبح اخيرا
ضمن ذاكـرة الامة، "فقـد تجاوزت ايـرلندة
القومـية ازمتهـا فيما يـتعلق بييتـس" كما
تقـول وقـد سهل هـذه العـمليــة اضمحلال
الشعـور القـومي الحــاد، واستيعـاب ييـتس

داخل تجارة السياحة الايرلندية.

Economist  /عن
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الخاصـة المكونة مـن اكثر من  2.000 مادة
في 100 صنـدوق- وهي اكبـر مجـموعـة من
مخــطـــوطـــات يـيـتــس في العـــالـم، وتجـــد
هنـاك الـى جـانـب القصـائـد والمسـرحيـات،
والـرسائل والخطـابات عـائداته الضـريبية
ــــة مــن شعــــره الــــرمــــادي، وخــــاتم وخــصل

توقيعه ونضارته.
وكـان قــد طلب مـن ابن يـيتـس، مـيكــائيل،
وهــو سـينــاتــور ايــرلنــدي كــوالــده، افـتتــاح
المعـــرض كــطـــريقـــة لـتـكـــريمه بـــاعـتـبـــاره
الــــشخــص المـــســــؤول اســــاســــا عــن ثــــروة

الارشيف هذه.
فمع ان ممـتلكـات  يـيتـس مـا زالـت تنـتفع
مـن اعــــادات انـتــــاج شعــــر الاسـتــــاذ، فــــان
الــسـيــد يـيـتــس الابـن، وعلــى امـتــداد 45
عامـا، قد قـدم معظم ارشيف والـده وكتبه
الـــى المكـتـبــة الــوطـنـيــة، وتقــول كــاثــريـن
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الايــرلنــديـين كمــوضــوع مـلائم لمـســرحيــة
farce. هزلية

وعلـى كل حـال، ففي 25 ايـار، وجـد هـؤلاء
الـكتــاب الهــزليــون الــرائعــون انفـسـهم في
ظل capo di tutti icapi، وب.يـيتـس
ـــــوبــيـــــدي ويـــصف روي yeats، الانـــســكل
فــوستـر كـاتـب سيـرة الـشـاعـر الايــرلنـدي
يـيـتــس هــذا الــشــاعــر )1865-1939( بــانه
شـــــاعـــــر، وكـــــاتــب مـــســـــرحــي، ومحـــــرض
سيـاسي، وصحافي، ومـدير مسـرح، وعاشق
وعـضــو لجنــة كــان قــادرا علــى كتــابــة أدب

رائع.
وعلــى مــدى الــسـنـتـين القــادمـتـين تقـيـم
المكـتـبــة الــوطـنـيــة الايــرلـنــديــة المعــرض
الــشــــامل الاول لحـيــــاة يـيـتــس ونـتــــاجه
الادبــي مـــســتــمــــديــن مــن مجــمــــوعــتهــــا
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كيف يحتفي الايرلنديون بأدبائهم الكبار؟
 الادبـــــاء في ايـــــرلــنــــــدا الآن معـــــالــم ســيـــــاحــيـــــة!

تـرجمـة /عـادل العـامل

رأي
مواطن .. بعد فوات الأوان !!

احـمـــــد ثـــــامـــــر جهـــــاد

ــــــــصــــــــــــــــائــغ ـصــــــــــــــــادق ال ـ ـ

جيمس جويس صموئيل بيكيت


